
  فضل سيدنا عثمان رضي االله تعالى عنه
بحلب بتاريخ  جامع أبي حنيفةمحمود أبو الهدى الحسيني في دكتور درس الجمعة لل

  م٢٢/١/٢٠١٠
وفي حضرة الفـاروق عمـر رضـي االله ، وبعد أن وقفنا في رحاب الصديق رضي االله تعالى عنه

ج إذ لم يـُـزوِّ ، لم يظفــر بــه غــيرهوظفــر بمـا ، نقــف اليــوم أمـام رجــل حــاز المكــارم، تعـالى عنــه أيضــاً 
عثمان بـن عفـان رضـي االله ، سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بنتين من بناته غير عثمان

حـد مـن بـني آدم ابنـتي نـبيّ إلا مـا تـزوّج أ: الـذي قـال أهـل العِلـم فيـه، تعالى عنه الخليفة الثالـث
 صـلى االله عليـه وسـلم بِضـعة ول االلهفبنـت رسـ، من كل البشر بأنـه ذو النـورين الذي انفرد، هو

  .منه فأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم جزئين كريمين، جزء منه منه أي
ميسـوراً مُيسَّـراً ، عثمان رضي االله عنه كـان رجـلاً ناعمـاً مُنعَّمـاً ، أكثر من أن تحُصى مكارمه

اتــه البشــرية هــذه رأينــا في وفــوق سم، إذا نظــرت إليــه أحببتــه، لطيفــاً ، جمــيلاً ، حييــاً ، لــه كــل شــيء
  .سيرته العجب العُجاب

 اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيَّ  شَهِدْتُ (: قال، خبابعن عبد الرحمن بن ، يروي الترمذي رحمة االله عليه
عنــدما كــان أصــحاب النــبيّ صــلى االله عليــه  )..الْعُسْــرَةِ  جَــيْشِ  عَلَــى يَحُــثُّ  وَهُــوَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 

، ز الجـيشوالمطلوب على المسـتوى التكتيكـي أن يجُهّـ،  حالة عُسرة ماليةوآله وصحبه وسلّم في
والنــبي صـــلى االله عليــه وســـلم ، ويجـــب تجهيــز جـــيش للــدفاع عنهـــا، لأن الدولــة معرضـــة للخطــر

 عم كـل مـنهم هـذا الجـيش بمـا اسـتطاعيحثّهم على أن يد، في أصحابه ويحثّهم على البذل ينظر
 سَـبِيلِ  فِـي وَأَقـْتَابِهَا بأَِحْلاَسِهَا بعَِيرٍ  ئَةُ مِ  عَلَيَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ :فَـقَالَ  انَ عَفَّ  بْنُ  عُثْمَانُ  فَـقَامَ (..
  )اللَّهِ 
 هـو لا، ئـة دبابـةربمـا م، ئة طـائرةمها تعني بالمنطق الحديث ربمّا مئة بعير مجُهَّزة بكل ما يلز وم
ــزة للحــربإنمــا ينُفــق م، ئــة بعــيرينُفــق م علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم حــضّ ثم ، ئــة بعــير مجُهَّ
بعيـر بأحلاسـها وأقتابهـا فـي  ئتـايـا رسـول االله علـيّ م(: فقام عثمان بـن عفـان فقـال، الجيش

  .)سبيل االله
 رَسُــولَ  يــَا( فَـقَــالَ  عَفَّــانَ  بــْنُ  عُثْمَــانُ  فَـقَــامَ  الجْــَيْشِ  عَلَــىالنــبي صــلى االله عليــه وســلم  حَــضَّ  ثمَُّ 
يقـول عبـد الـرحمن بـن خبـاب  )اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي وَأَقـْتَابِهَـا بأَِحْلاَسِـهَا بعَِيـرٍ  ئَةِ مِ  ثَلاَثُ  عَلَيَّ  اللَّهِ 



: المنـبر وهـو يقـول ينـزل علـى فأنا رأيت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: يقول، راوي الحديث
  )هَذِهِ  دَ بَـعْ  عَمِلَ  مَا عُثْمَانَ  عَلَى مَا ،هَذِهِ  بَـعْدَ  عَمِلَ  مَا عُثْمَانَ  عَلَى مَا(

اللهــم اغفــر (: قــال صــلى االله عليــه وســلم فيهــا، أمــا روايــة أبي نعُــيم في الحليــة ففيهــا زيــادة
  .)وما أسرّ وما أجهر، وما أخفى وما أعلن، لعثمان ما أقبل وما أدبر

ُجهَّزة جاء بألف دينار مـن الـذهب
، وفي رواية للترمذي أنه جاء مع ما جاء به من الإبل الم

فرأيــت النــبيّ صــلى االله عليــه وســلم : حمن بــن سمَــُرة الــذي يــروي هــذا الحــديث قــاليقــول عبــد الــر 
  ..بها في حجرهيقُلِّ 

جعــل ، الاقتصــادي قيمــة ماليــة كبــيرة جــداً في زمــن عُســرة هــذه بــالمنطق.. ألــف دينــار ذهــب
 ضَـرَّ  مَـا، يـَـوْمِ الْ  بَـعْـدَ  عَمِـلَ  مَـا عُثْمَـانَ  ضَرَّ  مَا(: في حجره ويقـولبها يقُلِّ صلى االله عليه وسلم 

  ..قالها مرتين )الْيـَوْمِ  بَـعْدَ  عَمِلَ  مَا عُثْمَانَ 
ولمـا عـاد هـاجر ، فحـين اشـتدت المحنـة في مكـة هـاجر إلى الحبشـة، وهو ممن هاجر الهجرتين

  .وهكذا تجُمع له المكارم، الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة
  .وذو الهجرتين، ذو النورين فهو

سـتعذَب في المدينـة المنــورةكـان المـا، اء المسـلمون إلى المدينــة المنـورةوبعـد ذلـك حينمـا جـ
ُ
  ء الم

بئــر رومــة  ،خــذ مــن بئــر اسمــه بئــر رومــةيؤ  -ا مــاء الصــحة الــتي هــي أعــذب الميــاهبلغــة عصــرن- 
فكــان المســلمون إذا أرادوا ، كــان يبُــاع بيعــاً ، ولــذلك لمــا انفــرد هــذا المــاء بعذوبتــه، ماؤهــا عــذب
والنبي عليه الصلاة والسـلام دعـا الأصـحاب ، اشتروا الماء من بئر رومة ،العذب أن يشربوا الماء

  )؟لِلْمُسْلِمِينَ  فَـيَجْعَلَهَا رُومَةَ  بئِـْرَ  يَشْتَرِي مَنْ (: قال صلى االله عليه وآله وصحبه وسلمف
يعـني علـى سـبيل .. مدينـة تريـد أن تشـرب، دينـةالمهذا يعني أن يشتري أكبر مـورد مـائي في 

..  "الفيجـــة"أن يشـــتري شـــخص نبـــع  تصـــوروا، "الفيجـــة"ال في دمشـــق كـــانوا يشـــربون مـــن المثـــ
إذاً ثمــن  "بقــين"أن يشــتري شــخص نبــع  تصــوروا.. علــى هــذا المســتوى "بقــين"الآن يوجــد نبــع 

  .هذا سيكون ثمناً كبيراً 
، ويشــتري هــذه البئــر ويجعلهــا الله ورســوله وللمســلمين، فيتقــدّم عثمــان رضــي االله تعــالى عنــه 

   .رضي االله عنه ويكون هذا الفعل الجليل العظيم في صحيفة عثمان، ويشرب الجميع



يـا : ويقـول، أنـه يـأتي رجـل ممـن أمُِـر بـه إلى النـار، يـوم القيامـة من جملـة أحـداثأن  لقد ورد
ســقيته كــأس ، لجنــةرب إني ســقيت يومــاً مــن الأيــام ذلــك المســلم المــؤمن التقــي الــذي تدخلــه ا

رسـول االله فمـاذا نقـول في مقـام مـن سـقى ، بكـأس المـاءالجنـة  سبحانه وتعالى فيدخله االله، ماء
  !؟ه رضي االله عنهمأصحابوسقى ، صلى االله عليه وسلم

فقــال ، الــذين دخلــوا في الإســلام وبعــد ذلــك نظــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــد أن كثــُر
ورسـول ، المسـجد وجـد حاجـة لتوسـعةي )فـُلاَن؟ آلِ  بُـقْعَـةَ  يَشْتَرِي مَنْ (: صلى االله عليه وسـلم

الأرض ومـن المعلـوم أن ، بجـوار المسـجد صلى االله عليه وسـلم يريـد شـراء قطعـة الأرض الـتي االله
سـيدنا محمـد أرض ملاصـقة لمسـجد فما بالك ب، التي تكون إلى جانب مكان مهم يرتفع ثمنها

والنــبي صــلى االله ، ر عليــه أحــدلا يقــد، قــاً ســيكون ثمنهــا ثمنــاً باهظــاً مُرهِ ، عليــه الصــلاة والســلام
يوفّر لهذه الأمة الإسلامية ، من العظماء اعظيمً  يريد رجلاً ، من الأبطال عليه وسلم يريد بطلاً 

 فـُلاَنٍ  آلِ  بُـقْعَـةَ  يَشْـتَرِي مَـنْ (: قـال. توسعة في زمن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لمسـجده
ــدُهَا ــي فَـيَزيِ ســبحانه وتعــالى ســيعطيه خــيراً منهــا في  المــولى :الالمقابــل؟ قــ مــا هــو )الْمَسْــجِدِ  فِ

فاشـتراها مـن ، لم يكـن أحـد يقـدر علـى شـرائها، رضـي االله عنـه فاشتراها سيدنا عثمان.. الجنة
  .صُلب ماله

ومعـه أبـو  -جبـل في مكـة- مكـة ثبـير علـىالنـبي صـلى االله عليـه وسـلم  مـعوهو الذي كـان 
النـبي صـلى االله ه فركضـ، حجارتـه بالحضـيض حتى تساقطت فتحرّك الجبل، بكر وعمر وعثمان

   )وَشَهِيدَانِ  وَصِدِّيقٌ  نبَِيٌّ  عَلَيْكَ  فإَِنَّمَا ثبَِيرُ  اسْكُنْ (: برجله وقالعليه وسلم 
، من أشـرف شـفة خلقهـا االله تبـارك وتعـالى، إليها شهادة ىالتي لا ترق وهكذا تأتي الشهادة

  .من شفة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
وكه رضـي االله عنـه لم يكـن سـل، إذا وقـف علـى قـبر بكـى سيدنا عثمان رضـي االله عنـه وكان

، عـن حـال اً مُنبعِثـ إنمـا كـان سـلوكه، أي رجل غني عنده مـال كثـير وينُفـق مجرد سلوك مالي مثل
نيته يملك من الشفافية الكبيرة الـتي تجعلـه حينمـا يمـر بـالقبر افهو في روح، يمر على القبر فيبكي

إذا مـــر ، جيبـــة غريبـــةبـــل أصـــبحت حياتنـــا ع، كـــم نمـــر بـــالقبور دون أن نتـــأثر، كبـــيراً   راً يتـــأثر تـــأث
   .لا يوجد تأثر، عنده سواء... الإنسان بقصر أو بقبر



فتجــد الإنســان يـذهب وكأنــه يــذهب ، في أيــام العيـدعـادة ربمـا أصــبحت المقـابر بالنســبة لنــا 
ولا ، في بـــرزخ أخـــروي هـــؤلاء أصـــبحواولا يعلـــم أن ، ولا يتـــذكر الآخـــرة، إلى زيـــارة صـــديق لـــه
، الزهـــور إنمـــا المهـــم أن يشـــتري شـــيئاً مـــن، ولا يتواصـــل مـــع معـــاني الآخـــرة، يعـــيش حـــال الـــبرزخ
ينظـر ، ولا توجد عليـه الزهـور ،لزيارته أهله القبر الذي لا يأتيو .. على القبر ويضع هذه الزهور

  .يومال هذه هي المقاييس ،إليه أهل المقبرة على أنه قبر مهمل
كل حادثة من الحـوادث لـو لم و ، لو لم يكن لعثمان غيرها لكفت، ثةوبعد ذلك هناك حاد
وضــع ، يــوم بــدرصــلى االله عليــه وســلم االله  لمــا بــايع المســلمون رســولَ ، يكــن لــه غيرهــا لكفــت

في حاجة  عثمانأرسل  قد لأنه كان، رسول االله صلى االله عليه وسلم يده بدلاً عن يد عثمان
  .صلى االله عليه وسلم ول اهللابنة رس كان يمُرّضو 

 اللَّـهِ  يَـدُ  اللَّـهَ  يُبَايعُِونَ إِ�َّمَا يُبَايعُِو�َكَ الَّذِينَ إنَِّ{: ولما كانت بيعة الرضوان التي حكاهـا القـرآن
ــوْقَ ــدِيهمِْ فَـ ــتح[ }أَيْـ  عثمـــان كـــان  ]١٠ :الفـ

ُ
مـــن أجـــل أن يحـــاور ، ل إلى مكـــةرسَـــالســـفير والم

أرسل رسول االله صلى االله عليه ، ن يعقد معهم حلفاً أو اتفاقاً أو صلحاً ومن أجل أ، المشركين
، الحديبيــة تبعــد حــوالي عشــرة كيلــو مــتر، مكــث المســلمون عنــد الحديبيــة، وســلم رجــلاً واحــداً 

، في الطريــق مــا بــين جــدة ومكــة، الــذي ذهــب إلى مكــة يعــرف الحــاجز الــذي اسمــه الشميســي
ـــة وقـــف رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عنـــد الحهكـــذا ، هـــذه منطقـــة موازيـــة للحديبيـــة ديبي

إلى والمسلمون يتوقعـون أن عثمـان ظفـر بالوصـول ، إلى مكة وهو محُرمِ وأرسل عثمان بن عفان
وصـل قـد عثمـان هـاهو ولكـن .. يقـوم بعُمـرةأو ، أنه سيطوف بالبيت علـى الأقـل ولابد، مكة

وهــو يــرى الكعبــة بعــدما مُنــع المســلمون ، امــهوالقيمــة التعبديــة حاضــرة أم، إلى الكعبــة وهــو محُــرمِ
فهـو لا يطـوف بالبيـت إلا إذا ، ف بالبيـتلكن عثمان رضي االله تعـالى عنـه لم يطـ ،من رؤيتها

ولا يعتمر إلا إذا اعتمر سيدنا محمد صـلى االله عليـه ، طاف سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
على  رسول االله صلى االله عليه وسلم عونويبُاي ويتهيأ المسلمون، ويُشاع أن عثمان قتُل، وسلم
المســلمون يبــايعون رســول االله بيعــة ، ولكــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم يظُهــر إعجــازه، القتــال

ـــ ،الرضـــوان ـــلعثمـــان  ..عثمـــان مـــات :ونوالنـــاس يقول   ولكـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، قتُ
فيحوز عثمان رضي االله عنـه خـبر  )لِعُثْمَانَ  هَذِهِ (: يضرب بيده ويقول -المسلمون يبايعونو - 



ــاً ، النــبي صــلى االله عليــه وســلم بأنــه حــيّ  شــرفاً كبــيراً لا ويحــوز ، لأن المبــايع يجــب أن يكــون حيّ
  .الله عليه وسلم نائبة عن يد عثمانإذ تكون يد سيدنا محمد صلى ا، يحوزه غيره

ى حـديث مـا سِـر كرمـه؟ وبعـد ذلـك حـين وقفـت علـ، كنت أفكّر ما سِـر جـود يـد عثمـان  
لا أستغرب بعد ذلك أن يكون عثمان أكرم الخلَق بعد رسول االله صلى : قلت )لِعُثْمَانَ  هَذِهِ (

وسـيدنا محمـد صـلى االله ، لأن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أعطـى يـده لـه، االله عليه وسـلم
وهـو وحـين يقـول صـل االله عليـه وسـلم ، هو ينبوع كـل كـرم، عليه وسلم هو ينبوع المكارم كلها

  ؟كيف ستكون يد عثمانإذاً تصوروا   )لِعُثْمَانَ  هَذِهِ (: يمد يده الشريفة
ولا ، لا في زمـن أبـو بكـر، وفي خلافته رضي االله عنه لم تكن قبله الخصـلتان اللتـان كانتـا لـه

مــا ســيدنا عثمــان ، في زمــن عمــر عــن أبي بكــر وعمــر رضـــي االله في خلافتـــه خصــلتان انفـــرد 
إلى هــذه اللحظــة  تولــولا عثمــان لبقيــ، فهــو الــذي جمــع النــاس علــى المصــحف، عــنهم جميعــاً 
أول مـا  ]١ :العلـق [ }رَبِّـكَ  بِاسْـمِ  اقْـرَأْ { :من المعلوم أن قوله تعـالى، في ترتيبها نُسخ مختلفة

وهـذه   ]٢٨١ :البقـرة [ }اللَّهِ إلِىَ فِيهِ ونَترُْجَعُ يَوْمًا وَاتَّقوُا{: زلتوالآيات الأخيرة التي ن، نزل
مُرتبــاً   لكــن المصــحف نــزل علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، كلهــا بترتيــب نــزول الــوحي

ودارس جبريــل رســول االله صــلى االله ، مــن ســورة الفاتحــة إلى ســورة النــاس، كمــا هــو بــين أيــدينا
 عليـــــه وســـــلم بترتيبـــــه مـــــن وسمعـــــه رســـــول االله صـــــلى االله، عليـــــه وســـــلم المصـــــحف عـــــدة مـــــرات

صــحف كامــل لكــن الم، لكــن النســخ الموجــودة المكتوبــة فيهــا بعــض النســخ المغــايرة، الأصــحاب
للنزول الأخير الذي نـزل علـى قلـب سـيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  الترتيبمغايرة في 

وهــذه  ،يعــني شــروح، تــوب عليهــا هــوامشوهنــاك نســخ مك، قبــل أن ينتقــل إلى الرفيــق الأعلــى
وهو يقـرأ  النبي عليه الصلاة والسلام لأن، يعُرف بالقراءة الشاذة النسخ كانت سبب ظهور ما

، التنزيــــل القــــرآني بي أن هــــذا الشــــرح إنمــــا هــــو منــــدرج فيفتــــوهم الصــــحا، شــــرح كلمــــة ،القــــرآن
، وهــذه القــراءة الشــاذة عنــد أهــل العِلــم هــي في الاســتدلال برتبــة الحــديث الصــحيح.. فأدرجــه
  .ليست قرآناً  لكنها

واحتضـــن الروايــات الثابتــة عــن رســول االله صـــلى االله ، إذاً ســيدنا عثمــان أتــى بالنســخ كلهــا
والــتي ، القــراءات الثابتــة الــتي قرأهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، في القــراءات عليــه وســلم



منهـا  ،}ونَتعَْلَمُ ـ{ومنهـا  }يَعْلَمُـونَ {: نزلت على قلبه الشريف صلى االله عليه وسلم منها
ير روايــة روايــة حفــص غــ، منهــا مــع التفخــيم منهــا بــدون تفخــيم، مــع الإمالــة ومنهــا بــدون إمالــة

ــونَ{منهــا ، أســلوب القــراءة في ورش غــير أســلوب القــراءة في حفــص، ورش ــونَ فَيَقتُْلُ  }وَيُقتَْلُ
لمسلمين على نسـخة فأراد سيدنا عثمان رضي االله عنه أن يجمع ا }لوُنَقتُْوَيَ لوُنَفَيُقتَْ{ومنها 
أمــا القــراءات فمتناقلــة عــبر  فيكــون مصــحف واحــد، يمكــن لكــل المســلمين أن يقرؤوهــا، واحــدة
ونســــخ منهــــا عــــدة نســــخ أرســــلها في ، فجمــــع النــــاس علــــى نســــخة واحــــدة نســــخها، الصــــدور
الـــتي هـــي إلا هـــذه النســـخة ولم يعـــد علـــى وجـــه الأرض ، وأمـــر أن تحُـــرق كـــل النســـخ، الأمصـــار

وتتضــمن كــل القــراءات ، ة لمــا نــزل علــى قلــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلممطابقــة وموافقــ
  .ن رسول االله صلى االله عليه وسلمالثابتة ع

، حينمــا يكــون ســيدنا عثمــان إلى يــوم القيامــة ســبب توحيــد المصــحف، هــذا إنجــاز عجيــب
لسـيدنا  هـذه واحـدة لم تكـن لسـيدنا أبـو بكـر ولا، الذي هو دسـتور المسـلمين إلى يـوم القيامـة

  .عمر
وثار عليـه ، تعالى عنه عندما حصل ما حصل من الفتنةوالثانية أن سيدنا عثمان رضي االله 

فريـق يريـد ، أن يقتتل المسـلمون: الضرر الأول، وضررين اثنين، نظر فوجد أمرين اثنين، من ثار
نــد وســتكون ع، وفريــق يريــد أن يقُاتــل عثمــان ومــن معــه، أن يــدافع عــن عثمــان رضــي االله عنــه

  .يضــــــــحي بنفســــــــه ويحقــــــــن دمــــــــاء المســــــــلمين أن: والضــــــــرر الثــــــــاني ،ذلــــــــك مقتلــــــــة عظيمــــــــة
ين وشـباب الأصـحاب كلهـم حُـراّس حـول دار ه أرسل الحسن والحسسيدنا علي رضي االله عن 

م مُــــدرَّعينواجتمــــع ، عثمــــان ســــتكون مجــــزرة ، مجُهّــــزيِن، مئــــات مــــن شــــيوخ الأصــــحاب وشــــبا
وإذا عثمــان رضــي االله تعــالى عنــه خليفــة المســلمين ، انوجــاء الــذين يريــدون قتــل عثمــ، دمويــة

أحـد مـن يريـد أن يقُتـل عثمان رضـي االله تعـالى عنـه لا . اذهبوا إلى بيوتكم: يقول لكل حُراّسه
، قــدّم نفســه فــداءً حــتى لا تســيل الــدماء، فــدى المســلمين كلهــم بنفســه، نفســهب فضــحى، أجلــه

، أي أنــه آثــر أن يقُتــل صــبراً ، زمــن خلافتــه وحمــى بــذلك المســلمين مــن مجــزرة كبــيرة ســتكون في
مأرسل الحرُاّس كلهم  على سيدنا عثمان رضي االله تعالى عنه وهـو يقـرأ  فتسور القتلة ،إلى بيو



، وسـال الـدم علـى مصـحفه، وقتُل سيدنا عثمـان وهـو يقـرأ القـرآن، وهو يتوجّه إلى االله، القرآن
   ]١٣٧ :البقرة[ }العَْلِيمُ السَّمِيعُ وَهُوَ هُاللَّ فسََيَكفِْيكَهُمُ{ :ووقف عند قوله تعالى

، ورأى أن الــدنيا إنمــا هــي ممــر، ق بــااللهثــِهــذا الاكتفــاء بــاالله لا يكــون إلا لمــن وَ ، اكتفــى بــاالله
ورأى أنـــه ، ورأى أنـــه راحـــل إلى صـــاحبيه، وأن المـــولى ســـبحانه وتعـــالى بيـــده مقاليـــد كـــل شـــيء

  .يه وسلممُلتحِق بحبيبه سيدنا محمد صلى االله عل
، كعــة واحــدةيخــتم القــرآن بر ، قــام في مكــةوكــان قبــل ذلــك رضــي االله عنــه إذا وقــف عنــد الم

أقــل مــا يمكــن في المعتــاد أن يخــتم ، هــذا لا يمكــن أن يكــون ضــمن المعتــاد، وهــذا خــارق عــادة
لكـــن عثمـــان رضـــي االله عنـــه كـــان يخـــتم القـــرآن عنـــد ، أن يخُـــتم بيـــومين أو ثلاثـــة، القـــرآن تـــرتيلاً 

  .ام بركعة واحدةالمق
اليوم علـى  لأغلبنّ : قال، يروي عبد الرحمن التيمي كما في الحلية التي رواها بسنده أبو نعيم

يعـني صـلاة - فلمـا صـليت العتمـة : قـال -أسبق النـاس حـتى أصـلّي عنـد المقـامس يعني-المقام 
  يــده بــيننمــا أنــا قــائم إذا رجــل وضــع فبي: قــال ،تخلّصــت إلى المقــام حــتى قمــت فيــه -العشــاء

، فقـرأ حـتى خـتم القـرآن، أي بالفاتحة، فبدأ بأم القرآن: قال، عثمان بن عفانفإذا هو ، فيّ تك
  .فلا أدري أصلّى قبل ذلك أم لا، ثم أخذ نعليه، فركع وسجد

صـلى قبـل ذلـك وخـتم   هـل، لكـن قبـل أن يُصـلّي ويخـتم القـرآن بركعـة، شـهدتهقال هذا أنـا 
ا أم.. أيضاً قبلها القرآن بركعة   ركعة واحدة فقط ختم فيها القرآن؟ أ

: قالـت ،تـل سـيدنا عثمـانعنـدما بلغهـا مق، وتروي امرأة عثمان رضي االله تعـالى عنـه وعنهـا
إنمـا كانـت ، د المقـامإذاً هـذه لم تكـن فقـط عنـ. حيـي الليلـة بـالقرآن في ركعـةلقد قتلتموه وإنه ليُ 

  .مما يتكرر
 يكـن في حيـاء عثمـان إلا خـبر الحبيـب صـلى ولـو لم، ا عثمـان فإنـه عجيـبأما حياء سيدن
ــهُ  تَسْــتَحِي رجَُــلٍ  مِــنْ  أَسْــتَحِي لاأَ (: االله عليــه وســلم وهــذا حــديث في صــحيح  )ئِكَــةُ لاالْمَ  مِنْ

  .مسلم
  .والملائكة تستحي من عثمان، ثمانسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يستحي من ع

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  يســتحي كيــف: كنــت في أحــد المــؤتمرات العالميــة وســئلت
  من عثمان وهو أحد أتباعه وأصحابه؟، وهو أفضل خلق االله، وهو سيد الكائنات



وعثمــان رضــي االله عنــه كــان مــرآة انطبعــت فيهــا أخــلاق ، الحيــاء مــن أخــلاق االله: قلــت لهــم
بــع فيــه وكــل مــنهم انط، أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــل واحــد مــنهم كــان مــرآة، االله
ســــيدنا محمــــد عليــــه الصــــلاة  تعــــالى هــــي المــــرآة الجامعــــة لكــــل أخلاقــــه، ق مــــن أخــــلاق االلهلــُــخُ 

فكلمـا نظـر سـيدنا رسـول االله ، ق الذي انطبع في مرآة سيدنا عثمان كان الحياءفالخلُُ ، والسلام
فاســـتحى رســـول االله ، رأى فيهـــا خُلـــق مـــن أخـــلاق االله، صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى هـــذه المـــرآة

   .ى االله عليه وسلم من االله وهو ينظر إلى خلقه في مرآة عثمانصل
، وليس حوله أحد، وربما كان وهو خليفة المسلمين ينام في المسجد في ملحفة على الحصى

أحضــر المســلمون ، ولمــا كثــر نــزول الأمطــار، كــان المســجد كمــا تعلمــون في بدايــة الأمــر رملــي
المسـلمون يـُؤثر عنـد ذلـك لم يعـد ، لنبـوي بالحصـىوفـُرش المسـجد ا، الحصى من الوادي العتيـق

لأن ســـقف ، كـــان قبـــل ذلـــك يســـجد المســـلمون في الطـــين عنـــد نـــزول الأمطـــار، فـــيهم الطـــين
وبعـد ذلـك لمـا فـرش الأصـحاب في ، فلم يكن يمنـع نـزول المطـر، المسجد كان من جريد النخل

أصـــبح ، عـــن الرمـــل بعيـــدةعازلـــة الحصـــى شـــكّل طبقـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  زمـــن
فكان سيدنا عثمان رضي االله عنه وهو خليفة المسـلمين يـدخل إلى ، المسجد مفروشاً بالحصى

يلتحـف ، وينام في هذا المسجد ويغطي نفسـه بملحفـة، فيعتكف فيه بعض الساعات ،المسجد
ن من نظر إليه بعد أ، ثرّ الحصى في جنبهفيقوم وقد أَ ، بشيء من الثياب أو شيء من الأغطية

  .وجد على وجهه وجسده أثر الحصى، يقوم
فكـان سـيدنا ، إذ في زمـن عثمـان رضـي االله عنـه كَثـُر المـال، وكان يطعم الناس طعام الإمارة

   .عثمان رضي االله تعالى عنه يُكرم الناس ويطعمهم
إن النــاس قــد حصــلت لهــم في زمــن أبــو بكــر : قــالوا، قــال علمــاء الدرايــة الــذين قــرؤوا الســيرة

لكـن ، في الكفـافأو علـى الأقـل كـانوا ، أي لم يعد أحد محتاجاً ،  تعالى عنه الكفايةرضي االله
م أصـبحوا ، في زمن عمر رضي االله تعالى عنه انتقلوا من الكفاف إلى الكفاية والاكتفاء أي أ

كـان ، لكن بعد أن يطُعم الناس طعـام الإمـارة، أما عثمان فإنه أغناهم، لا يحتاجون إلى شيء
ويــدخل إلى بيتــه فيأكــل ، نــاس يطُعمهــم أطايــب الطعــام، بيتــه فيأكــل الخــل والزيــت يــدخل إلى
  .وهو ينظر إلى هذه الدنيا نظرة استخفاف، الخل والزيت



مر ولا أدري إلــى أيتهمــا يــُؤ ، والنــار لــو أنــي بــين الجنــة(: قولــه، مــن أقوالــه رضــي االله عنــه
   )..يرلاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أص، بي

الطعـــام دون أن نتحـــرى في حلالـــه ونأكـــل .. ونحـــن لســـنا خـــائفين.. فخـــائســـيدنا عثمـــان 
هــات صــوف وخــذ : ويقــول قــائلهم في المثــل الشــعبي..هةفيــه شــبهة أو لــيس فيــه شــب ،وحرامــه

  ..روفخ
عثمـان يشـهد لـه رسـول االله صـلى االله عليـه ، عثمـان يزهـد في الـدنيا، عثمان يخرج عـن مالـه

  .زم مقام الخوف والخشيةوهو يلت، وسلم
والــــذي (: فقـــال، فقالهــــا. )لا إلــــه إلا االله(قــــل : فقــــال لـــه -أي زار مريضًــــا- وعـــاد مريضــــاً 
أشــيء تقــول؟ أي هــذا مــن : قيــل لــه. )لقــد رمــى بهــا خطايــاه فحطمهــا حطمــاً  نفســي بيــده

بــل ســمعته مــن رســول (: فقــال. أو شــيء سمعتــه مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، عنــدك
 )فكيف هي للصحيح؟، يا رسول االله هذه هي للمريض: فقلنا، صلى االله عليه وسلم االله

تـــتحطم ) لا إلـــه إلا االله: (عنـــدما يقـــول وهـــو في مرضـــه يعـــني هـــل هـــذا الأجـــر للمـــريض فقـــط
أم أن الـذي يكـون سـليماً صـحيحاً في بدنـه إذا قالهـا تـتحطم ذنوبـه أيضـا؟ً فقـال صـلى ، ذنوبه

لا إله (يعني الذنوب تتحطم عند قولك  )هي للصحيح أحطم(: لماالله عليه وآله وصحبه وس
لأنــك ، تخــرج مــن الخطايــا، واســتغراقك وتعظيمــك لمــا تــدل عليــه، وانفعالــك في معناهــا )إلا االله

ومن اسـتغرق في حقيقـة التوحيـد وصـار مُعظِّمـاً الله ، تخرج من الشِرك الخفيّ إلى حقيقة التوحيد
  .ويكون من المقبولين عند االله تبارك وتعالى، ستر عيوبهوتُ ، تبارك وتعالى تغُفر ذنوبه

نســــردها في مجلــــس ، وأخلاقــــه وأحوالــــه، هــــذا مختصــــر في معــــاملات ســــيدنا عثمــــان وأفعالــــه
ـا ثقافاتنـا، الإيمان هذا للاعتبار لكـن مـن أجـل ، لا من أجل أن نأخـذها قصـة تاريخيـة تتسـع 

ظـر إلى الأسـوة المعصـوم سـيدنا محمـد صـلى االله كمـا نن، ر في قلوبنا وعقولنـا هـذه النمـاذجضِ نحُ 
ـداه، عليه وآله وصحبه وسلم وتـأثروا ، وسـاروا علـى منهاجـه، ننظر إلى الأقمار الذين اهتـدوا 

  .بأحواله صلى االله عليه وسلم
وأن ، بنــا بــآداب الحبيــب المصــطفى صــلى االله عليــه وســلمدّ نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يؤُ 

 .يخُلّقنا بأخلاقه


